
كيـــف تهـــدد الحـــرب الروســـية طموحـــات
بوتين في القطب الشمالي؟

, مايو  | كتبه كليمون دانييت

ير: نون بوست ترجمة وتحر

قُدّرت التكلفة الأوليّة لهذا المشروع العملاق بـ  مليار دولار. كان من المقرر انطلاق مشروع “أركتيك
للغاز الطبيعي المسال-” في شبه جزيرة جيدان بسيبيريا، حيث يمكن أن تنخفض درجات الحرارة
إلى أقل من  درجة مئوية، في سنة  والوصول إلى طاقته الكاملة بعد ثلاث سنوات بإنتاج ما

يقارب  مليون طن سنويًا.

مــع انــدلاع الحــرب في أوكرانيــا، أصــبح هــذا الهــدف بعيــد المنــال. تحــت الضغــط، أعلنــت شركــة الطاقــة
يـل عـن انخفـاض بنحـو . مليـار دولار في الأصـول الفرنسـية العملاقـة “توتـال” في نهايـة نيسـان/ أبر

ذات الصلة بمشروع “أركتيك للغاز الطبيعي المسال-″، الذي تملك فيه حصة بنحو  بالمئة.

تـدعي روسـيا أنهـا تسـتطيع الاسـتغناء عـن الغـرب، لكـن العقوبـات الـتي فُرضـت عليـه في أعقـاب غـزو
فلاديمـير بـوتين لجـارته الأوكرانيـة تُقـوّض بشكـل خطـير طموحـات روسـيا في القطـب الشمـالي، حيـث
تجــد نفســها معزولــة وهــو مــا لم يحــدث منــذ ســقوط الاتحــاد الســوفيتي. دون التمويــل والتقنيــات
الغربيـة، أصـبح مـن الصـعب عليهـا الآن الاسـتفادة الكاملـة مـن هـذه المنطقـة الشماليـة الغنيـة بـالمواد

الخام.
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من بين المصانع الثلاثة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في “أركتيك للغاز الطبيعي المسال-″، فقط الأول
يان فيدال، على وشك الانتهاء. ولكن لا وجود لمؤشرات حول إمكانية البدء السنة المقبلة. يوضح فلور
البــاحث في المعهــد الفــرنسي للعلاقــات الدوليــة والمتخصــص في المنطقــة القطبيــة الشماليــة: “لا تتقــن
روسيا تسييل الغاز، وهي عملية معقدة وتعتمد كليًا على التقنيات التي توفرها شركة ليندا الألمانية.

مع ذلك، ليس من المؤكد تسليم جميع مكونات الوحدة الأولى”.

يــة المفعــول. لا تشمــل العقوبــات الأوروبيــة عقــود المعــدات المســتقبلية فحســب بــل حــتى العقــود سار
حـددت صـحيفة كوميرسـانت الروسـية اليوميـة أن البضـائع الـتي طُلبـت قبـل الحـرب لـن يُسـمح لهـا
يان فيدال: “ينضاف إلى ذلك بالوصول إلى روسيا إلا في  أيار/ مايو على أقصى تقدير. ويؤكد فلور
خطر آخر على موسكو يتمثل في عدم القدرة على الحصول إلى قطع الغيار في حالة حدوث مشكلة
في موقع يعمل بالفعل مثل يامال”- الذي تم افتتاحه في  في شبه الجزيرة المقابلة “لأركتيك

للغاز الطبيعي المسال-″، وينتج . مليار طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا.

https://www.kommersant.ru/doc/5304289


موسكو تتجه إلى بكين
يــن حيــث يوجــد  “فــرص يتمثــل الحــل الوحيــد بالنســبة لفلاديمــير بــوتين في البحــث عــن شركــاء آخر
كـثر فاعليـة في يـد “الانخـراط بشكـل أ يـل أنـه ير بديلـة”. أعلـن الرئيـس الـروسي في منتصـف نيسـان/ أبر
التعاون في القطب الشمالي مع البلدان والتحالفات خا المنطقة”. ويلمح في ذلك إلى الهند، وقبل
كل شيء، إلى الصين. يتذكر أوليفييه تروك، مؤلف الفيلم الوثائقي “الصين في القطب الشمالي، وراء
، كواليس الطموح“، الذي وقع بثه على قناة “أرتيو”، أنه “بعد ضم شبه جزيرة القرم في سنة
أنقذت بكين مشروع يامال من خلال أخذ مكان المستثمرين الغربيين الذين تركوا المشروع، باستثناء

شركة توتال”.

باعتبارهــا حليفًــا جيــدًا، لم تنــدد الصين بــالغزو الــروسي لأوكرانيــا لكنهــا تحــرص علــى عــدم الاســتجابة
يان فيدال “إنهم يستثمرون فقط عندما يكون هناك ربح بشكل إيجابي لنداء موسكو. يقول فلور
سريـع لذلـك يتوخـون حاليـا الحـذر، خاصـة أنهـم لا يمتلكـون التقنيـات اللازمـة لحـل محـل الغـربيين.
وهــذا هــو الســبب في أن شركــتي توتــال وتكنيــب، المجموعــة الفرنســية المتخصــصة في مصــانع الغــاز

يع الغاز”. الطبيعي المسال، تكتسي أهمية كبيرة في مشار
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بالنسـبة للنفـط، علـى الرغـم مـن العقوبـات، يعتزم الكـرملين متابعـة “فوسـتوك أويـل”، وهـو مـشروع
روســنفت الــرئيسي في ســيبيريا الــذي يعتــبر أقــل اعتمــادا علــى التقنيــات الغربيــة في تنفيــذه. يجــب أن
يضمن هذا المشروع على المدى الطويل عائدات جديدة للدولة، في حين أن رواسب الهيدروكربون في
نهر الفولغا وسيبيريا الغربية كلها آخذة في التدهور. لكن المشروع يخاطر بالتباطؤ بسبب حقيقة أن
الروس كانوا يكافحون للعثور على مشترين لنفطهم في الأسابيع الأخيرة. ينضاف إلى ذلك حقيقة أن
موسكو تعتمد غالبًا على وسطاء غربيين، مثل شركات ترافيغورا جلينكور، وفيتول في سويسرا التي

انسحبت من سوقها.

من المؤكد أن الصين لديها شهية كبيرة للنفط، لكن الولايات المتحدة حذرتها من مواجهة عقوبات إذا
يادة قدمت دعما اقتصاديا لروسيا. وفي الوقت الحالي، تحرص المصافي العامة الصينية على عدم ز
مشترياتهـا مـن النفـط الخـام الـروسي (في حين أن المصـافي الخاصـة لـديها مخـاوف أقـل). إنـه موقـف
ــروك: “بالنســبة ــه ت انتظــار وترقــب يمكــن أن يخفــي أهــدافا أخــرى. في هــذا الســياق، يقــول أوليفيي
للصينيين، تعتبر روسيا خزانا للمواد الخام، وهم يتوقعون أن تسقط مثل ‘التين الجاف’ في سلتهم.

وفي القطب الشمالي، لديهم الوقت من أجل تحقيق مبتغاهم”.
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مجلس القطب الشمالي معلق
في القطب الشمالي، تعد عزلة موسكو مؤسسية أيضًا. ألغت سبعة من الدول الثماني الأعضاء في
مجلـس القطـب الشمـالي (السويـد والـدنمارك وفنلنـدا وأيسـلندا وكنـدا والنرويـج والولايـات المتحـدة)
مشاركتها في الاجتماعات القادمة في إطار هذا المنتدى الحكومي الدولي المخصص للبحث والحماية في

المنطقة الذي تتولى روسيا رئاسته الدورية.

من جهتها، تؤكد إميلي كانوفا، طالبة الدكتوراه في جامعة كامبريدج ومديرة برنامج الشمال لمجموعة
الـدراسات الجيوسياسـية، أن “هـذا رد الفعـل الأول، لأن التعـاون اسـتمر حـتى بعـد ضـم شبـه جـزيرة

.” القرم في سنة

ونتيجــة لذلــك، عُلّقــت أنشطــة مجموعــات العمــل التابعــة لمجلــس القطــب الشمــالي، ولا ســيما تلــك
المخصصة لتقييم الأضرار البيئية. وعلى حد قول إميلي كانوفا، “فإن مشاركة البيانات في هذا المجال

أمر بالغ الأهمية لقياس آثار الاحتباس الحراري الذي يعتبر أسرع بكثير في المنطقة القطبية”.

لكن، هل سينجو مجلس القطب الشمالي
من هذه الأزمة؟

قـد تسـتمر العلاقـات بين روسـيا ودول أخـرى في التـوتر إذا انضمـت فنلنـدا والسويـد إلى حلـف النـاتو،
يان الذي تعد الدنمارك وأيسلندا وكندا والنرويج والولايات المتحدة أعضاء فيه بالفعل. ويشير فلور
ــا مــن التــوترات الجيوسياســية، ولم تعــد هــذه المنطقــة فيــدال إلى أن “القطــب الشمــالي لم يعــد محميً
استثنائية حيث يوجد تعاون آخر ممكن، في مجالات معينة”. إنها منطقة مُتنا عليها أيضًا، حيث

يمكن للمنطق العسكري أيضًا أن يكون له الأسبقية على أي شيء آخر.
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